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  ىالفصل الثان

  المقدسة نصوصالضحك فى ال
 )الإنســان(بــذلك الكــائن الغريــب الوحيــد لم الابد لنا أن نسلم بأن االله جل وتعالى هو العــ

ا فإنــه مــن .. ومــن هنــوقــدر لــه خطــاهفهو الذي خلقه وكما شاء ركبه وسواه وقدر له سيره 
" الكتالوجــاتعلــى تلــك " الإطــلالفلابــد مــن  بالإنســانظــاهرة تتعلــق  أيالأجــدر عنــد دراســة 
  .كل كبيرة وصغيرة في هذا المخلوق السماوية التي تفسر

" تلــك المبالغــة البليغــة بــين "التعظــيم ع بــتلمسجــكما أن الكتب السماوية هــي أولــى المرا
مثيــرات المضــحكة فــي الــنفس " ممثلــة فــي الفــي المقدســات وبــين "صــور الاســتخفافمــثلا م

  :البشرية
  

  القرآن الكريم الضحك فى

همة للباحثين في مجال علم النفس حيــث درج من من المراجع الآنعتبر القر  أنيحق لنا 
ورواية الأخبار عــن الضــحك والضــاحكين..  والأمثالالقرآن على أن يسوق العبرة بالقصص 

* وَأَنــهُ أَنــهُ هُــوَ أَضْــحَكَ وَأَبْكَــىقــال االله جــل وتعــالى "وَ ، ماهيتهو  حيث تبرز مسببات الضحك
 ).44: 43(النجم:  "هُوَ أمَاتَ وَأَحْيَا

"وهنا وضع االله ســبحانه وتعــالى الضــحك بحــذاء المــوت، ووضــع البكــاء بحــذاء الحيــاة، 
 ولا يمن على خلقــه بــالنقص، فكيــف لا يكــون موقعــه مــن، واالله لا يضيف إلى نفسه القبيح

ي أصــل الطبــاع، وفــي أســاس ومــن مصــلحة الطبــاع كبيــرا، وهــو فــ، ســرور الــنفس عظيمــا
. هذه الكلمات عبــر بهــا الجــاحظ عــن فهمــه للآيتــين الكــريمتين، وهــو يكشــف عــن التركيب"

    الإعجاز القرآني في الضحك والبكاء.
  : التالي مرات على النحو عشر الكريم القرآن في الضحك وردت مادة وقد

 .)82كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" (التوبة:  حَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوافَلْيَضْ  " .1

  )71فَبَشرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ" (هود:  "وَامْرَأَتهُُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ  .2
نْهُمْ تَضْحَكُونَ" " .3 110(المؤمنون:  وَكُنْتُم م( 

 .)19مل: النا" (بَسمَ ضَاحِكًا من قَوْلِهفَتَ  " .4

نْهَا يَضْحَكُونَ" (الزخرف:  فَلَما جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا " .5 47هُم م( 
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 )43وَأَنهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى" (النجم:  " .6

  )60: 59وَلاَ تَبْكُونَ" (النجم:  وَتَضْحَكُونَ  *تَعْجَبُونَ  أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ  " .7

  )39-38ضَاحِكَةٌ مسْتَبْشِرَةٌ"(عبس:  *وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مسْفِرَةٌ  " .8

 )29مِنَ الذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ" (المطففين:  إِن الذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا " .9

 )34الْكُفارِ يَضْحَكُون" (المطففين:  فَالْيَوْمَ الذِينَ آمَنُوا مِنَ  " .10

 مختلفة مثل: بدلالات الكريم القرآن فى الضحك ءجاو 

 .والاستهزاء ك السخريةضح •

 .والفلاح ضحك النصر والفوز •

 ضحك الدهشة والتعجب. •

 والامتنان.، ضحك النعمة •

 ضحك المفاجأة. •

 ضحك السعادة والاستبشار. •

   :سرد لتلك المعاني فى الآيات المذكورةوأرجو أن يعينني االله على محاولة  
  :ففي سورة التوبة يقول عز من قائل

بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرهُِواْ أَن يُجَاهِــدُواْ بِــأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِــهِمْ فِــي سَــبِيلِ فَرِحَ الْمُخَلفُونَ 
) فَلْيَضْــحَكُواْ 81اللــهِ وَقَــالُواْ لاَ تَنفِــرُواْ فِــي الْحَــر قُــلْ نَــارُ جَهَــنمَ أَشَــد حَــرا لــوْ كَــانُوا يَفْقَهُــونَ (

ـــنْهُمْ 82كُـــواْ كَثِيـــراً جَـــزَاء بِمَـــا كَـــانُواْ يَكْسِـــبُونَ (قَلِـــيلاً وَلْيَبْ  ـــهُ إِلَـــى طَائِفَـــةٍ مجَعَـــكَ اللفَـــإِن ر (
قُعُودِ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لن تَخْرُجُــواْ مَعِــيَ أَبَــدًا وَلَــن تُقَــاتِلُواْ مَعِــيَ عَــدُوا إِنكُــمْ رَضِــيتُم بِــالْ 

لَ مَرةٍ فَ  (التوبة)83اقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ (أَو (.  
ضــحك  فــي وتمثــل، والاســتهزاء ويــذكر االله جــل وتعــالى الضــحك هنــا كضــحك للســخرية

بل وحاولوا إثناء غيــرهم ، المنافقين الذين ضنوا بأموالهم وأنفسهم عن الجهاد فى سبيل االله
تكــون عاقبتــه وخيمــة  هنــان ومــ وهو ضــحك باعثــه الاســتكبار والخــداع، عن النفور للجهاد

  .كما هددهم الحق سبحانه وتعالى
  وفى سورة هود:

  بسم االله الرحمن الرحيم

وَلَقَــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُنَا إِبْــرَاهِيمَ بِالْبُشْــرَى قَــالُواْ سَــلامًا قَــالَ سَــلامٌ فَمَــا لَبِــثَ أَن جَــاءَ بِعِجْــلٍ حَنِيــذٍ 
يْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنا أُرْسِــلْنَا إِلَــى ) فَلَما رأََى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَ 69(
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) 71) وَامْرأََتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشرْنَاهَا بِإِسْــحَاقَ وَمِــن وَرَاء إِسْــحَاقَ يَعْقُــوبَ (70قَوْمِ لُوطٍ (
) قَــالُواْ أَتَعْجَبِــينَ 72وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِن هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيــبٌ ( قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أأََلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ 

  ) (هود)73مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنهُ حَمِيدٌ مجِيدٌ (
  ، السلام امرأة إبراهيم عليه فى ضحك، نجد ضحك التعجب وهنا 

 يــأكلونفيقدم لهــم الطعــام فــلا  ،مبشرين إبراهيم يأتونقصة الملائكة  الآيةحكي هذه تو 
وهــي عجــوز ، ثم يبشرون زوجه بإسحق ومــن وراء اســحق يعقــوب فيطمئنوهفينتابه خوف 

  :من ذلك أكثركبر وشاخ وهل هناك مدعاة للضحك  وبعلها قد
  .رحيث انتقال مفاجئ من انفعال لآخبعد الخوف  للاطمئنانضحك  •
 . لبشرى التي تثير المفاجأة والعجبضحك ل •

 .ضحك التعجب •
 - ولعــل كــل عوامــل الضــحك النفســية التــي ظهــرت للبــاحثين النفســانيين فــي تفســيراتهم

ضــحك لا يــأتيفتــأتي بالضــحك حيــث  - تعارضــها هــذه الآيــة الكريمــة علــى نســقها المتتــابع
، ومعرفــة بعــد نكــران، وفبعــد خــ طمأنينــةمن تحــول الشــعور ، مطردا في مواضعه المختلفة

مــن الــولادة بعــد ســن اليــأس وخيبــة الأمــل فــي الذريــة زمنــا ، وبشارة بما ليس فــي الحســبان
ولا تغنــي هنــا كلمــة ، تعتلج فيه النفس بأشــتات مــن دواعــي الحــزن والعــذاب والغيــرة، طويلا

فــإن الضــحك هــو الأثــر الملائــم . فــي مكــان كلمــة "ضــحكت" ""سرت أو استبشــرت أو فرحــت
(عبــاس محمــود  ه الحالــة التــي تشــابكت فــي قــراره الــنفس فأصــبحت حــالات متناقضــاتلهــذ

   . )1956، العقاد
  نأتي إلى سورة المؤمنين:و 

  بسم االله الرحمن الرحيم

) 109نَ (إِنهُ كَانَ فَرِيقٌ منْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبنَا آمَنا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الراحِمِي 
ــنْهُمْ تَضْــحَكُونَ ( ى أَنسَــوْكُمْ ذِكْــرِي وَكُنــتُم ما حَتخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيــي جَــزَيْتُهُمُ الْيَــوْمَ 110فَاتإِن (

  ) (المؤمنون)111بِمَا صَبَرُوا أَنهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (
بان استغراقهم في توضح هذه الآيات خطاب االله عز وجل وتعالى لأهل النار من الكفار 

واتخاذهم لهم مادة للســخرية شــغلهم حتــى  المسترخينالاستهزاء من المؤمنين المستغفرين 
. ولعل في ذلــك أبلــغ تصــوير عــن كر فيه جل وتعالى استهزاءا للضحكوالتف -عن ذكر االله 
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منحنــى غيــر صـــحي مــن الناحيــة الاجتماعيـــة  إلـــى الإنســانيةمغبــة تحويــل تلـــك الظــاهرة 
  .أيضاالشخصية والناحية 

  ويقول جل وتعالى فى سورة النمل:
  بسم االله الرحمن الرحيم

) حَتــى إِذَا أَتَــوْا عَلَــى 17وَحُشِــرَ لِسُــلَيْمَانَ جُنُــودُهُ مِــنَ الْجِــن وَالإِنــسِ وَالطيْــرِ فَهُــمْ يُوزَعُــونَ (
سَــاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَــنكُمْ سُــلَيْمَانُ وَجُنُــودُهُ وَهُــمْ لا وَادِي النمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيهَــا النمْــلُ ادْخُلُــوا مَ 

ــن قَوْلِهَــا وَقَــالَ رَب أَوْزعِْنِــي أَنْ أَشْــكُرَ نِعْمَتــَكَ التِــي أَنْعَمْــتَ 18يَشْعُرُونَ ( ــمَ ضَــاحِكًا مفَتَبَس (
ــالِحِينَ (عَلَي وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَــاهُ وَأَدْ  19خِلْنِــي بِرَحْمَتِــكَ فِــي عِبَــادِكَ الص (

  (النمل)
  :والامتنان، والرضا، والضحك هنا ضحك النعمة 
  :هنا تبدو عوامل الضحك ممثلة في النقائض الدقيقة وما يترتب عليهاف

 .لة النملةآسليمان وملكة وبين ض جيشاقض ضخامة تن  •
 .يشعر بها موقعها ولايدري ب تعجب سليمان من ظن النملة انه لا  •
 .وشكره وحمده وخشوعه لهرضا سليمان بما أفاضه االله عليه   •

: نملة ضــئيلة تخــاف علــى واديهــا وعلــى من مصدر غير متوقع تأتيت اوكل تلك تداعي
وقد ذهبت بعض الآراء إلــي أن يحطمهم سليمان العظيم دون أن يشعر بهم  أنجنسها من 

لكنهــا كانــت تقصــد التحطــيم ، ي وتهشــيم عظــام النمــلالنملة لم تكن تقصد التحطــيم الجســد
   وجنوده. عظمة سليمانمن هول  والإيمانيالنفسي 

  ثم نأتي لسورة الزخرف وقوله جل وتعالى:
  بسم االله الرحمن الرحيم

ــا 46مِينَ (وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا مُوسَــى بِآيَاتِنَــا إِلَــى فِرْعَــوْنَ وَمَلَئِــهِ فَقَــالَ إِنــي رَسُــولُ رَب الْعَــالَ   فَلَم (
نْهَا يَضْحَكُونَ ( (الزخرف)47جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم م (  
  :عدد من المبررات إلىوفي هذه الآية قد يعزى سبب الضحك 

من أن يجئ موسى ليستغفر فرعون يجئ إليه برسالة تهــدم فبدلا ، المفاجأةضحك   •
 إلوهيته.

ه والتي جاء بها موسى لفرعون وملأ -ى ضحك مفاجأة أخرى فآيات االله جل وتعال  •
 . ى النقيض من معتقداتهم وعباداتهمجاءت عل -
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  .لد المفاجأة التي تدفع على الضحكوالتناقض في الحالتين يو 
وقد يكون الضحك هنا أيضا ضحك للسخرية مما جاء به موسى مــن آيــات تنــاقض  •

كل حيــاتهم ومــا معتقدات رسخت في نفوس القوم وأصبحت بمثابة المنطق الذي يشــ
لتين جاء خلافاً لمنطقيتهم يدفعهم للسخرية منه كمــا يــداهمهم بالمفاجــأة وكلتــا الحــا

 .من المسببات الرئيسية للضحك
  وفى سورة النجم يجئ قوله جل وتعالى:

  بسم االله الرحمن الرحيم

) وَأَنهُ 44أَنهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا () وَ 43) وَأَنهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (42وَأَن إِلَى رَبكَ الْمُنتَهَى (
نثَى ( وْجَيْنِ الذكَرَ وَالأُ (النجم)45خَلَقَ الز (  

ة لتؤكــد أن الضــحك هــو نقــيض البكــاء.... مثلمــا البلاغــة القرآنيــ تــأتيفــي هــذه الآيــات 
كنعمــة كبــرى منحهــا  –. ليس هذا فقــط ولتعطــي دلالــة أهميــة الضــحك الحياة نقيض الموت

أن القــرآن  أي، الق لعبــاده ليكــون مــن وظــائف تلــك الظــاهرة تخفيــف وطــأة البكــاء عــنهمالخ
 Catharsis الإغريقيــة: ترجمــة للكلمــة ا يؤكد وظيفة الضحك في التطهيــر (التطهيــرجاء هن

  ). 1960، (إيريك بنتلي )تطهير العواطف بالفن أرسطووتعني عند 
  وفى سورة النجم أيضا:

  بسم االله الرحمن الرحيم

ـــونَ ( ـــدِيثِ تَعْجَبُ ـــذَا الْحَ ـــنْ هَ ـــحَكُونَ وَلا تَبْكُـــونَ (59أَفَمِ ـــتُمْ سَـــامِدُونَ ( )60) وَتَضْ ) 61وَأَن
  ) (النجم)62فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا (

هــو متوقــع ومــا هــو حــادث ففــي الوقــت الــذي  يجــئ الضــحك هنــا مــن التنــاقض بــين مــا
يــر أحاســيس ث" ســوف تةا مــن دون االله كاشــفلــيس لهــالآزفــة" التــي " نــذير"يفترض فيــه أن 

فهو حقــا موقــف لا ، الرهبة والخوف والبكاء لدى القوم إذ بهم يتعجبون لحديثها ويضحكون
وسط فيه بين البكاء والضحك فإما أن يحس السامع هول مــا ينتظــره فيبكــي وإمــا أن ينكــره 

يستطيع  لسامع ولا. فهو ضحك من بلاء لا يحسه امن هذا الكلام اويستغرب فيضحك تعجب
 ولقــد تكــرر، ويعتبره ضربا من المحال اللا معقول ويــوقن أنــه نــاج منــه ويستبعدهتخيله بل 

  .سبق أن عرضنا لهنى في سورة التوبة عهذا المشبيه ل
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  وفى سورة عبس:
  بسم االله الرحمن الرحيم

) تَرْهَقُهَــا 40جُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَــا غَبَــرَةٌ () وَوُ 39) ضَاحِكَةٌ مسْتَبْشِرَةٌ (38وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مسْفِرَةٌ (
  ) (عبس)42) أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (41قَتَرَةٌ (
ــا ضــحك الاستبشــار   ذوي الوجــوه المســفرة الضــاحكة فــى ضــحك المــؤمنين ويبــدو هن

   المستبشرة استبشارا ورضا بنعيم االله وجزيل عطائه
بالجنــة فتكــون وجــوههم  ونحيــث يســتمع المؤمنــ والرضــي هنــا نطــالع ضــحك الســرورف

المضيئة ضاحكة في استبشار ولعل هذه الصورة توحي بسمو تلك الظاهرة ومدى ما تمثلــه 
قورنــت بمــا تحــدثت بــه  مهذبــة خاصــة إذا مــا إنســانيةمــن قيمــة إذا مــا جــاءت فــي صــورة 

  .ن غبارلوها من كد وما يلحقها مالكفار والفجرة وما يع هالآيات عن وجو 
 باســتخداممــن منطلــق الســخرية والاســتهزاء بالضــحك  أخــرىويجــئ القــرآن الكــريم مــرة 

ســخرية  إلــيهم" بين المستهزئين من الكفار وأهلهــم الــذين ينقلبــون ونكات المجالس التغامز
  : ورة المطففينسبالمؤمنين وذلك في  واستهزاءا

  بسم االله الرحمن الرحيم

واْ بِهِــمْ يَتَغَــامَزُونَ (29انُواْ مِنَ الذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (إِن الذِينَ أَجْرَمُوا كَ  وَإِذَا 30) وَإِذَا مَر (
) وَمَــا أُرْسِــلُوا 32) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِن هَؤُلاء لَضَالونَ (31انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ (

) عَلَــى الأَرَائِــكِ يَنظُــرُونَ 34) فَالْيَوْمَ الذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفارِ يَضْحَكُونَ (33عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (
بَ الْكُفارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (35( (المطففين)36) هَلْ ثُو (  

ويجئ في الآيات ضحك آخر هو ضحك المؤمنين من الكفار الذين كانوا يضحكون فــإذا 
  .هم الأمر فصاروا أضحوكة للضاحكينبهم وقد انقلب علي

ــة الأولــى ضــحك ســخرية واســتهزاء إجرامــي مــن الكفــار ففــي ــي ضــحكهم ، الآي تمثــل ف
وهــو ، وتفكههــم فــى منتــدياتهم مــع أهلهــم بمــا يفعلــون مــع المــؤمنين، واستهزائهم وتغامزهم

ل ضحك ينساق فيه المرء دون تفكر أو إعمــال عقــ، ضحك باعثه الجهل والاستكبار والعناد
و"لكــن مــن يضــحك أخيــرا يضــحك كثيــرا" فيــأتي فــى بقيــة الآيــات ، كمــا كــان يــدعوهم القــرآن

ى فــن وصــدقاً ســواء كــا والفلاح حين يجد المــؤمن مــا وعــده االله حقــا ضحك النصر والفوز
استقصــاء ى فــه شعره غير من أعمــل عقلــه وأتعــب نفســوهو ضحك لا يست، أو الآخرةا الدني
  يه.والصبر عل المثابرةو  الحق
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 "الفكاهة" وهى الطريف من الكلام والــذي يبعــث علــى الســرور والســعادةة وردت مادوقد 
  : التالي خمس مرات على النحو الكريم القرآن في

 )55الآيــة ( يس •
 )27الدخـان الآية ( •
 )18الآيـة ( الطور •
 )65( الآيـة الواقعة •
 )31( الآية المطففين •

  ففي سورة "يس":
  نِ الرحِيمِ اللّهِ الرحْمَ  بِسْمِ 

 ــةِ الْيَــوْمَ فِــي شُــغُلٍ فَــاكِهُونَ  إِنهُــمْ وَأَزْوَاجُهُــمْ فِــي ظِــلاَلٍ عَلَــى الأَْرَائِــكِ  )55( أَصْــحَابَ الْجَن
  ) يس57( لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم ما يَدعُونَ  )56( مُتكِؤُونَ 

.. كــان طيــب ه.. يفكــهيقــال فكــ -مشــتق مــن الفكاهــة  -ون : اى متلــذذكلمة فــاكهونو 
   د.ت)، محمد فريد وجدي(النفس ضاحكا 

(محمــد علــي غيــر مكتــرث بشــئ ، ورجــل فكــه منبســط الــنفس، وتفكــه بالشــئ تمتــع بــه
  .)1977، الصابوني

وفــي هــذا ابلــغ الــدلالات علــى أن الضــحك هــو الظــاهرة التــي تــريح الإنســان مــن كــل 
قمـــة المقـــيم والســـعادة الدائمـــة وهـــى النعـــيم الجنـــة التـــي هـــي ف، المتاعـــب والآلام والأحـــزان

هي المكان الموعود بأن يتخلص فيه الإنسان من كل أوجه فالتخلص من كل متاعب الدنيا 
من المؤمنين في شغل بما فيه مــن  انرى أصحابه الممتعة الراحةهي و الألم والعذاب والقلق 

  . والضحك والانشراحالنعيم بالتلذذ بالفكاهة 
  وفى سورة "الدخان":

  اللّهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ  سْمِ بِ 
وَزُرُوعٍ وَمَقَــامٍ  )25كَــمْ تَرَكُــوا مِــن جَنــاتٍَ عُيُــونٍ( )24وَاتْرُكْ الْبَحْــرَ رَهْــوًا إِنهُــمْ جُنــدٌ مغْرَقُــونَ( 

  الدخان) 27( وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِين )26كَرِيم (
 موسي عليه السلام بــأن يضــرب البحــر حينما أمر االله، وهنا حديث عن فرعون وجنوده

ثم يأمر االله موسى بأن يترك البحر ساكنا منفرجا كمــا هــو ، بعصاه وفرعون يطارده بجنوده
مجــالس والمقــام الكــريم (، والزروع، والعيون، تاركين وراءهم الجنات، ليبتلع فرعون وجنوده
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وكلهــا مبعــث ، )1977، (محمــد علــي الصــابوني والنــازل الحســنة) ونعمــة العــيش، الأنــس
الراحــة الماديــة والنفســية والتفكــه الباعــث هنــاك ارتبــاط وثيــق بــين  أن أي، للتطارف والتفكه

  على الضحك.
  وفى سورة "الطور":

  اللّهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ  بِسْمِ 
 )18الْجَحِــيمِ( مْ رَبهُمْ عَــذَابَ فَاكِهِينَ بِمَا آتاَهُمْ رَبهُمْ وَوَقَاهُ  )17إِن الْمُتقِينَ فِي جَناتٍ وَنَعِيم(

  الطور
والحديث هنا مثل ما سبق أن أســلفناه عــن ذكــر الفــاكهيين فــى ســورة "يــس" عــن تمتــع 

في قوله جل وتعــالى إضــافة جديــدة عــن دوافــع الســعادة والأنــس والتفكــه  إلا أن، أهل الجنة
  .ية االله للمؤمنين من عذاب الجحيمبوقاوهو دافع الاطمئنان ، والضحك

  :وفي سورة "الواقعة"
  اللّهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ  بِسْمِ 

ــا تَحْرُثــُونَ  63( أَفَرَأَيْتُم م(  َارعُِــونأأََنــتُمْ تَزْرَعُونَــهُ أَمْ نَحْــنُ الز )لَــوْ نَشَــاء لَجَعَلْنَــاهُ حُطَامًــا  )64
  الواقعة )66) إِنا لَمُغْرَمُونَ(65تَفَكهُون( فَظَلَلْتُمْ 

اخبروني عــن البــذر الــذي تلقونــه  -عز من قال  -فيقول ، على قدراته للكفار يدلل االله
ســنبل والحــب أم نحــن الفــاعلون انتم الذين تنبتونه وتنشئونه حتي يكــون فيــه ال، فى الطين

لو أردنا لجعلنــا هــذا الــزرع هشــيما متكســرا لا ينتفــع ، ؟ ويخاطبهم جل وتعالي بمشيئتهلذلك
تتفجعـــون وتحزنــون حتـــى أنكـــم تتنـــدرون علـــي خيبـــتكم ن فتظلـــو، بــه فـــى طعـــام أو غيـــره

وشـــر البليـــة مـــا وهنـــا التنـــدر بالمآســـي " .خاســـرون أو معـــذبون ن إنـــا لمغرمـــون:وتقولـــو
  يًضحك".

  المطففين":وفي سورة "
  اللّهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ  بِسْمِ 

واْ بِهِــمْ يَتَغَــامَزُون( )29إِن الذِينَ أَجْرَمُوا كَــانُواْ مِــنَ الــذِينَ آمَنُــوا يَضْــحَكُون( وَإِذَا  )30وَإِذَا مَــر
  .) المطففين31( فَكِهِين انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ 

وهــي ســخرية واســتهزاء إجرامــي مــن الكفــار  :سيق أن عرضنا لها فى مادة الضحك وقد
م مــع أهلهــم بمــا وتفكههم فى منتدياته، تمثل في ضحكهم واستهزائهم وتغامزهم، بالمؤمنين

  .يفعلون مع المؤمنين
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أهدافــه فــي و  للضحك من حيــث أســبابه وفى رأي طريف أن في القرآن توضيح
 :كما يلي أنواع مختلفة

للســخرية  الأخــلاق الرفيعــة. إمــاو  هــو مــا يكــون ســببه يتنــافىو  :ضحك السفاهة •
آمنــوا ن (إن الــذين أجرمــوا كــانوا مــن الــذي الاستهزاء بهم قوله تعــالىو  من الآخرين

  ).29يضحكون) (المطففين:
الكبــار حيــث يعبــرون عــن الإعجــاب أو المــدح, أو  هــو ضــحكو  :ضــحك النباهــة •

.. قالــت نملــة يــا أيهــا ( مــن ذلــك قولــهو  المكانة, الثناء لمن هو دونهم بالمكان أو
هم لا يشعرون فتبسم ضاحكا و  جنودهو  سليمانم يحطمنك النمل ادخلوا مساكنكم لا

 ).19من قولها) (النمل:

ســباق  عندما يضحك الإنسان فرحا بنجاتــه مــن خطــر داهــم, أوة: ضحك النقاه •
مستبشــرة) (عــبس: ة (وجوه يومئذ مسفرة ضاحك نحو ذلك. مثل قوله تعالىو  كبير
39.(  

ذي عامـــة أو ســـقطة أو خطـــأ أو ن عنـــدما يكـــون ســـخرية مـــة: ضـــحك التفاهـــ •
المــؤمنين طــوعين مــن المن (الــذين يلمــزو ة, أو سذاجة تفكير. كقولــه تعــالىخطيئ

 ).79في الصدقات) (التوبة:

العـــداء و  الكراهـــة المســـتحكمةو  ضـــحك يبعثـــه الحقـــد الشـــديدة: الكراهـــ ضـــحك  •
الطائفيــة.. يقــول و  يدل على نية خبيثة ملوثة بالعنصــريةو  الانتقام, حبو  المحض

 ).29(المطففين: أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون) إن الذين( تعالى

ن تحــب مــن ضــيف او صــديق أو وهو الضحك في وجــه فــي مــة: هالولا ضحك  •
(وامرأتــه قائمــة فضــحكت فبشــرناها بإســحاق ومــن وراء  تعــالى كمــا قــال ،نحو ذلــك
 ).71يعقوب) (هود:  إسحاق

والترفــع عــن المهــاجمين والناقــدين  وهو الذي يعبر عن الفوزة: ضحك الوجاه  •
هتهم إلــى كظــم وجــا وهموالمتطــاولين والســفهاء وهــو ســمت الوجهــاء الــذين تــدع

 ).134عمران: العافين عن الناس) (آلو  والكاظمين الغيظقال تعالى ( ،الغيظ
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  الحديث والسنة المحمدية ىالضحك ف

  شرفةمال 

بشر كباقي البشر يتأثر بالمواقف التي تســتوجب الضــحك صلى االله عليه وسلم) (النبي 
، ودعــوة ومداعبــة، ربيــة وتوجيهــاً لقــد كــان ضــحكه ت .ويضــحك لهــا، والفــرح ويتفاعــل معهــا

ولا ، ألا يُكثر الإنسان من الضــحك صلى االله عليه وسلم)(وكان من هديه ، وتأليفاً ة ومواسا
الضــحك  الضــحك، فــإن كثــرة : أقــل: (يا أبا هريــرةصلى االله عليه وسلم)(فقد قال ، فيه يبالغ

  ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني.تميت القلب
: "لا تكثــر مــن الضــحك فــإن كثــرة الضــحك تميــت القلــب" يــه وســلم)صــلى االله عل(وقولــه 

فالحديث واضح الدلالة علــي أن المنهــي عنــه لــيس مجــرد الضــحك، بــل كثرتــه، وكــل شــيء 
  خرج عن حده انقلب إلي ضده.

لــم يكــن يخرجــه عــن وقــاره صــلى االله عليــه وســلم) (لثابت أن ضحك الرسول ا وكان من
كــان “حاديــث عــدة بــذلك: ففــي حــديث جــابر بــن ســمرة: وهيبته وعظمتــه وأدبــه وقــد وردت أ

  ”.طويل الصمت قليل الضحكصلى االله عليه وسلم) (رسول االله 
فقالــت رضــي االله صــلى االله عليــه وســلم) (ووصفت السيدة عائشة ملامح ضــحك النبــي 

مســتجمعاً أي مبالغــا فــي الضــحك قــط صــلى االله عليــه وســلم) (ما رأيــت رســول االله “عنها: 
  ”.نه لهواته أي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم إنما كان يتبسمحتى أرى م

صــلى االله عليــه (وقال جريــر بــن عبــد االله البجلــي رضــي االله عنــه: مــا رآنــي رســول االله 
  إلا تبسم في وجهي. وفي رواية: إلا ضحك. وسلم)

ن رســول االله وفي حديث عبد االله بن الحارث الزبيري قال: ما رأيــت أحــدا أكثــر تبســماً مــ
صلى االله عليه وســلم) (. وفي رواية عنه: ما كان ضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم)(

  إلا تبسما.
وربمــا زاد علــى ذلــك ، كان التبســمصلى االله عليه وسلم) (والواضح أن جل ضحك النبي 

أي أضراسه فكان ضحكه صلى االله عليه وسلم فيه وقار ولا يصدر عنه ، حتى تبدو نواجذه
  وت أو قهقهة ونحو ذلك.ص

  ”.لا يضحك الا تبسماً صلى االله عليه وسلم) (كان النبي “فعن جابر بن سمرة قال: 
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فعــن عمــر ، صلى االله عليــه وســلم)(ووردت أحاديث تبين ملامح وقسمات ضحك النبي 
ضــحك رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وكــان مــن أحســن النــاس “رضــي االله عنــه قــال: 

  ”.ثغراً 
ضــحك صــلى االله عليــه وســلم) (ر رضي االله عنه قــال: لقــد رأيــت رســول االله وعن أبي ذ

  حتى بدت نواجذه.
، صلى االله عليه وســلم)(والناظر إلى جملة الأحاديث التي وردت في صفة ضحك النبي 

كان التبسم، وفي بعض الأحــوال ربمــا ضــحك صلى االله عليه وسلم) (يجد أن معظم ضحكه 
  حتى بدت نواجذه.

لمصـــطفى عليـــه الصـــلاة والســـلام كـــان دائـــم التبســـم، وأحســـن النـــاس ثغـــراً ويـــذكر أن ا
فــي بيتــه مــن أكثــر النــاس تبســما، كمــا كــان صــلى االله عليــه وســلم) (وأطيــبهم نفســا وكــان 

  يبتسم عندما ينشد الصحابة الشعر ويتضاحكون. 
صــلى االله عليــه (أكنــت تجــالس رســول االله “فعن جابر بن سمره رضــي االله عنــه ســئل: 

؟ قال: نعم، كان طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الأشــعار، ويــذكرون أشــياء م)وسل
  ”.إذا ضحكواصلى االله عليه وسلم) (من أمر الجاهلية، فيضحكون ويبتسم رسول االله 

 صــلى االله عليــه وســلم)(وسئلت السيدة عائشة رضــي االله عنهــا، كيــف كــان رســول االله 
وكــان رجــلا مــن رجــالكم إلا أنــه  النــاس وأكــرم النــاس،كــان ألــين “إذا خلا في بيته، فقالــت: 

  ”.كان ضحاكا بساما
وضحكه وفرحه مع أصحابه فقط، بــل صلى االله عليه وسلم) (ولم تقتصر بشاشه النبي 

طلق الوجه بشوشا حتى مع صلى االله عليه وسلم) (كان لأعدائه جزء منها، فقد كان النبي 
  ائه تبسم في وجهه.من لا يحبه، وكان إذا قابله واحد من أعد

فلما أتــى ، صلى االله عليه وسلم)(وقد جاء رسول قيصر الروم يحمل رسالته إلى النبي 
عرض عليــه رســول االله الإســلام، فــأبى أن يســلم، وقــال إننــي صلى االله عليه وسلم) (النبي 

أقبلت من قبل قوم وأنا فيهم على دين، ولست مســتبدلا بــدينهم حتــى أرجــع إلــيهم. فضــحك 
إِنكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْــتَ “وقرأ قول االله تعالى: ، أو تبسم صلى االله عليه وسلم)(االله رسول 

  ).56(القصص  ”وَلَكِن اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 
لقد عرف النبي صلى االله عليه وسلم بالبِشْر والابتسام، حتى في لحظات الغضب، حتى 

يضحك ويبتسم حتى  صلى االله عليه وسلم)(كان يبتسم ابتسامة المغضب، وكان النبي إنه 
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يبتســم مــع صــلى االله عليــه وســلم) (تبدو نواجذه، ولكن ضحكه كان من غير قهقهة، وكان 
ــالكثير مــن المواقــف  ــة مشــحونة ب أصــحابه ويلاطفهــم ويســتجيب لطــرائفهم، والســيرة النبوي

  الابتسامة والضحك: فىصلى االله عليه وسلم) ( والهمن أق، و والأحداث التي تؤكد ذلك
 ه.المُعبس في وجوه إخوان إن االله يُبغض •
االله أنــك  : يــا رســول(روى عــن أبــى هريــرة أنهــم قــالوا ة.تـَــبسُمك فــي وجــه أخيــك صــدق  •

 ا).إني وإن داعبتكم لا أقول إلا حق تداعبنا، فقال:

 ى).الحاكم والبيهق (رواه .طلق هلا تُـحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوج •
 .الخلق إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منك بسط الوجه وحسن •

 وعن جرير بن عبد االلهت. فإن القلوب إذا كلت عمي، روحوا عن القلوب ساعة فساعة •

 في رآني إلا تبسم ولا، صلى االله عليه وسلم)(النبي  : ما حجبنيرضي االله عنه قال

 رى).اه البخارو ى (وجه

"أنه صلى االله عليه وسلم) ( وصفها للنبي في ولقد صح عن عائشة رضي االله عنها
  م.التبس " أي يكثركان بساماً 

 لأمزح ولا أقول إلا حقا) (إني :صلى االله عليه وسلم)(وقال المصطفى  •

ويتفاعــل مــع أصــحابه ، ويضــحك للطرفــة، يهــشّ للدعابــةصلى االله عليه وسلم) (وكان  
متعـــددة  صـــلى االله عليـــه وســـلم)(ومواقـــف ضـــحكه ، أمـــورهم وأحـــاديثهمت يـــافـــي مجر 

 ة:متنوع

  فمن أمثلة ضحكه على الطرفة أو المواقف التي تبعث علي الضحك:
صــلى (فــأتى النبــي  مــن امرأتــه فغشــيها قبــل أن يكفــر )1(عن ابن عباس أن رجلا ظــاهر •

رســول االله رأيــت ا : يــفــذكر ذلــك لــه فقــال: "مــا حملــك علــى ذلــك" قــالاالله عليــه وســلم) 
صــلى ( فضحك رســول االله، في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها )2(بياض حجليها

 .. رواه ابن ماجة وحسنه الألبانيوأمره ألا يقربها حتى يكفراالله عليه وسلم) 

قال لها يومــا : مــا  )صلى االله عليه وسلم(عن أم المؤمنين عائشة في رواية "أن النبي  •
ما هذا الذي في وســطهن قالــت: فــرس قــال: مــا هــذا الــذي عليــه : ناتي قالهذا قالت: ب

                                                

 امــرأةفإنــه لا يجــوز لــه أن يمــس  وجته أنت علي كظهر أمــي،  فــإذا قــال ذلــك،الظهار: أن يقول الرجل لز  )1(
يجــد صــام شــهرين متتــابعين فــإن لــم يســتطع أطعــم م رة الظهار: عتق رقبة مؤمنــة فــإن لــحتى يكفر، وكفا
  ستين مسكيناً. 

 

  )خلخال خلحاليها (ومفردهماحجليها:  )(2
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قالــت أو مــا ســمعت أنــه كــان لســليمان بــن داود  قالت: جناحان قال: فــرس لهــا جناحــان
بــدت نواجــذه (أخرجــه ى حتــ صــلى االله عليــه وســلم)(خيل لها أجنحة فضحك رســول االله 

 .) وهو في آداب الزفاف للألبانيأبو داود

كــان يومــا يحــدث صــلى االله عليــه وســلم) (ريــرة رضــي االله عنــه أن النبــي عــن أبــي ه  •
 :جنة اســتأذن ربــه فــي الــزرع فقــال لــه(أن رجلا من أهل ال :الباديةل وعنده رجل من أه

ولكني أحب أن أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستوائه  : بلىفيما شئت؟ قالألست 
ابــن آدم فإنــه لا يشــبعك شــيء) : دونــك يــا فيقــول االله، الجبــال فكان أمثال، واستحصاده

إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصــحاب زرع وأمــا نحــن فلســنا ه الأعرابي واالله لا تجد :فقال
 . )االله عليه وآله وسلم صلى(بأصحاب زرع فضحك النبي 

جنــب امرأتــه فقــام إلــى جاريــة لــه فــي  إلــىكــان بــن رواحــة مضــطجعا  ل:عــن عكرمــة قــا •
وفزعــت امرأتــه فلــم تجــده فــي مضــجعه فقامــت وخرجــت فرأتــه  عليهــا ناحية الحجرة فوقع

فأخذت الشفرة ثم خرجت وفرغ فقام فلقيها تحمل الشــفرة  على جاريته فرجعت إلى البيت
يــن حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهــذه الشــفرة قــال وأ فقال مهيم فقالت مهيم لو أدركتك

صــلى االله عليــه (ي وقــد نهــى رســول االله ما رأيتنفقال: "ة رأيتني قالت رأيتك على الجاري
  جنب"  أن يقرأ أحدنا القرآن وهو وسلم)
  . فقال:قالت: فاقرأ

  الفجـر ساطع لاح مشهـور من أتانا رسول االله يتلو كتابه كما
  به موقنـات أن ما قـال واقـع أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا

  اجعإذا استثقلت بالمشركين المض يجافي جنبه عن فراشه يبيت
، " ثــم غــدا علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــأخبرهالبصرت فقالت: "آمنت باالله وكذب

  . . (رواه الدارقطني)وسلم) حتى رأيت نواجذه صلى االله عليهفضحك (
 أصــحابه:ض وقــد تغيــر وجهــه فقــال بعــ يومــا مــاصــلى االله عليــه وســلم) (أصــبح النبــي  •

رسول االله، بلغني أن الدجال  ي أنت وأمي يالرسول االله: بأب ". فقال الصحابيلأضحكنه"
 أن أضــرب فــى ثريدتــه -إن أدركتــه  -أفتــرى ، جياع فيــدعوهم إلــى طعــام يخرج والناس

 باالله وكفرت به؟ أم أتنــزه عــن حتى إذا تضلعت (شبعت) آمنت، آكل بنهم من طعامه)(

يــك االله وقــال: "بــل يغن وكان ضــحكه التبســم ؟. فضحك صلوات االله وسلامه عليه،طعامه
  به المؤمنين". يومئذ بما يغنى
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جــالس  صــلى االله عليــه وســلم)(وعن أبي هريرة قال: "دخل أعرابي المسجد ورسول االله  •
صــلى االله عليــه (فقال: اللهم اغفر لي ولمحمــد ولا تغفــر لأحــد معنــا فضــحك رســول االله 

 .  )3(وقال: لقد احتظرت واسعاوسلم) 

صــلى (الطرفــة أن أتــت عجــوز إليــه عليــه وســلم) صلى االله (ومن نوادر إطلاق الرسول  •
صــلى االله (االله أن يــدخلني الجنــة فــداعبها  فقالــت: يــا رســول االله ادعاالله عليــه وســلم) 

صــلى االله (فقــال النبــي ، قــائلاً: إن الجنــة لا تــدخلها عجــوز، فولــت تبكــيعليــه وســلم) 
تعالى يقول فقال:  للحاضرين: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن االلهعليه وسلم) 

وهــي عجــوز  يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قــال فقــال: أخبروهــا أنهــا لا تــدخلها
) 37)عُرُبًــا أَتْراَبًــا(36) فَجَعَلْنَاهُن أَبْكَاراً (35إِنا أَنشَأْنَاهُن إِنشَاء (إن االله تعالى يقول: {

 ى.ا شبابها وجمالها." رواه الترمذهاالله إلي (الواقعة) "أي أنها حين تدخل الجنة سيعيد

وطلــب منــه دابــة صــلى االله عليــه وســلم) (عن أنس رضي االله عنه أن رجــلا أتــى النبــي  •
صلى ( فأراد النبي أن يمازح الرجل فقال له:، احملني، يا رسول االله :يسافر عليها قائلا

صــلى (بــي اســتغرب الرجــل كيــف يعطيــه الن، : إنا حاملوك على ولد ناقةاالله عليه وسلم)
الناقــة صــغير ولا يتحمــل مشــقة الحمــل د فولــ، ولــد الناقــة ليركــب عليــهاالله عليــه وســلم) 

متعجبــاً: ومــا أصــنع  فقــال الرجــل، فقــطة لكبيــر وإنما يتحمل هذه المشقة النوق ا، والسفر
فداعبــه ، يقصد أنه سيعطيه ناقة كبيــرةصلى االله عليه وسلم) (؟ وكان النبي بولد الناقة
 .أبي داود )، سنن: (وهل تلد الإبل إلا النوقالنبي قائلاً 

طلاقهــا فتزوجهــا بعــده  عن عائشة رضي االله عنها أن رفاعة القرظــي طلــق امرأتــه فبــت •
 فقالت يــا رســول االله إنهــاصلى االله عليه وسلم) (عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي 

 بــن الزبيــر وإنــهكانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث طلقات فتزوجها بعده عبد الــرحمن 

بكر  ) قال وأبوالهدبة (لهدبة أخذتها من جلبابهاواالله ما معه يا رسول االله إلا مثل هذه 
وابــن ســعيد بــن العــاص جــالس ببــاب الحجــرة صلى االله عليه وســلم) (جالس عند النبي 

أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر بــه عنــد رســول  ليؤذن له فطفق خالد ينادي
التبســم ثــم  علىصلى االله عليه وسلم) (وما يزيد رسول االله  لى االله عليه وسلم)ص( االله

 ك.ي عسيلته ويذوق عسيلتقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوق

                                                

  .منع فيه من رحمة االله لقد احتظرت: أي منعت واسعا أي دعوت بمنع من لا (3)
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 صلى االله عليه وســلم)(وقال زيد بن أسلم: إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلي النبي  •
؟ قالــت: واالله مــا ؟ أهــو الــذي بعينــه بيــاض"لــت: إن زوجــي يــدعوك، قــال: "ومــن هــوفقا

: صلى االله عليه وسلم)(بعينه بياض فقال: "بلي إن بعينه بياضا" فقالت: لا واالله، فقال 
"ما من أحد إلا بعينه بياض" (أخرجه الزبير بن بكار في كتــاب الفكاهــة والمــزاح، ورواه 

مــا ذكــر العراقــي فــي ابن أبي الدنيا مــن حــديث عبيــدة بــن ســهم الفهــري مــع اخــتلاف، ك
 تخريج الإحياء). وأراد به البياض المحيط بالحدقة.

دخــل علــي أحــد أصــحابه (نعمــان بــن عمــرو صلى االله عليه وسلم) (ومن ذلك أن النبي  •
فقال له أتأكل تمــرا وأنــت أرمــد؟ فقــال: إنمــا ، وهو أرمد فوجده وهو يأكل تمرا بن رفاعة)

  .حتى بدت نواجدهاالله عليه وسلم) صلى (. فضحك النبي آكل من الجانب الآخر
مــن المعــروفين بــروح المــرح والفكاهــة النعيمــان بــن عمــر الأنصــاري رضــي االله عنــه، و 

  عنه في ذلك نوادر عجيبة وغريبة. وقد رويت، والميل إلي الضحك والمزاح
وقد ذكروا أنــه كــان ممــن شــهد العقبــة الأخيــرة، وشــهد بــدرًا وأُحــدًا، والخنــدق، والمشــاهد 

روي عنه الزبير بن بكــار عــددًا مــن النــوادر الطريفــة فــي كتــاب "الفكاهــة والمــرح"  ،كلها
  نذكر بعضًا منها:

صــلى (طرفة إلا اشتري منها، ثم جــاء بهــا إلــي النبــي ويجد قال: وكان لا يدخل المدينة  •
ــه وســلم)  ــكاالله علي ــه ل ــب نعيمــان بثمنهــا، ، فيقــول: هــا أهديت فــإذا جــاء صــاحبها يطل

ن متاعــه، فيقــول: "أو لــم قــائلا: أعــط هــذا ثمــصلى االله عليه وسلم) (ي أحضره إلي النب
ــت أن تأكلــه، فيضــحكتهــده لــي" ــدي ثمنــه، ولقــد أحبب  ؟ فيقــول: إنــه واالله لــم يكــن عن
  ويأمر لصاحبه بثمنه.، صلى االله عليه وسلم)(الرسول 

وأخرج الزبير قصــة أخــري مــن طريــق ربيعــة بــن عثمــان قــال: دخــل أعرابــي علــي النبــي  •
فقال بعض الصــحابة للنعيمــان الأنصــاري: ، وأناخ ناقته بفنائه، صلى االله عليه وسلم)(

: واعقــراه يــا ؟ ففعل، فخرج الأعرابــي وصــاحا إلي اللحملو عقرتها فأكلناها، فإنا قد قرمن
فقــال: "مــن فعــل هــذا"؟ فقــالوا: النعيمــان،  صــلى االله عليــه وســلم)(! فخــرج النبــي محمــد

ــت الزبيــر بــن عبــد المطلــب، فأتبعــه يســأل عنــه حتــي و  جــده قــد دخــل دار ضــباعة بن
صــلى االله عليــه وســلم) (فأشــار رجــل إلــي النبــي ، واستخفي تحت سرب لهــا فوقــه جريــد

؟ قال: الذين دلوك علي يا رســول فقال له: "ما حملك علي ما صنعت" حيث هو فأخرجه
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ثــم غرمهــا االله هم الذين أمروني بــذلك قــال: فجعــل يمســح التــراب عــن وجهــه ويضــحك، 
  للأعرابي.

فــي تجــارة إلــي  -رضــي االله عنــه-وروي عــن أم ســلمة قالــت: خــرج أبــو بكــر الصــديق  •
بعام، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملــة، صلى االله عليه وسلم) (بصري قبل موت النبي 

وكانــا قــد شــهدا بــدرًا، وكــان نعيمــان علــي الــزاد، فقــال لــه ســويبط، وكــان رجــلاً مزاحًــا، 
حتي يجيء أبو بكر رضي االله عنه، فقــال: أمــا واالله لأغيظنــك، فمــروا  أطعمني فقال: لا

؟ قــالوا: نعــم، قــال: إنــه عبــد لــه كــلام، وهــو قال لهم سويبط: تشــترون منــي عبــدًابقوم ف
قائل لكم: إني حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه، فلا تفسدوا علــي عبــدي، 

منــه بعشــر قلائــص، قــال: فجــاءوا فوضــعوا فــي قالوا: بــل نشــتريه منــك، قــال: فاشــتروه 
عنقه عمامة أو حبلاً، فقال نعيمان: إن هذا يستهزئ بكم، وإني حر، لست بعبد، قــالوا: 
قد أخبرنا خبرك فانطلقوا به، فجاء أبو بكر رضي االله عنه، فأخبره سويبط فأتبعهم، فرد 

أخبــروه قــال: وســلم) صــلى االله عليــه (عليهم القلائص، وأخــذه، فلمــا قــدموا علــي النبــي 
وأصحابه منها حــولاً أخرجــه ابــن أبــي شــيبة وابــن صلى االله عليه وسلم) ( فضحك النبي

ماجــة. وأخرجـــه أبـــو داود الطيالســـي والرويـــاني فجعـــلا المـــازح هـــو النعيمـــان والمبتـــاع 
  ."الإصابةسويباطًا، كما في ترجمته في "

 :صلى االله عليه وسلم)( الرسول ومن مداعبات وطرف •

ويرفعــه ، يحتضــنه مــن الخلــف بــأن "زاهــر الأشــجعى" وســلامه عليــه صــلوات االله ئيفــاج
. هــذا؟ أرســلني (أي اتركنــي) : مــنهر" بغضــب"زا يصيحف، الشئ بقوة عن الأرض بعض

. صــلى االله عليــه وســلم)(الرســول  يحتضــنه مبتســما هــو الــذيزاهــر فيجــد أن  ويلتفــت
 مه عليــه كمــن يعــرض بضــاعةوســلا اهللالرســول صــلوات  "زاهر"ويسر، ويسمع  فيسعد

! ذا العبد؟هى من يشترى هذا العبد؟! من يشتر ل: ع وهو ما زال يرفعه بين يديه يقوللبي
صــلى االله عليــه وســلم) (الرســول  يــديلوجــوده بــين  قلبــه والســعادة تمــلأ "زاهــر"فيقــول 

 يأ.. (كاســداً  تجــدني : يــا رســول االله وااللهلــهصلى االله عليــه وســلم) (الرسول  ولمداعبة
وهــو يبتســم فــى  صــلى االله عليــه وســلم)( النبــيل وقــيف )يشــترينييا أنك لــن تجــد مشــتر 

 د".لكنك عند االله لست بكاس"وقبله:  وجه زاهر وقد أطلقه
   

  

  

  

  

o b e i k a n . com



99 

 

  النصوص الدينية ا�خرى الضحك فى

خلو التوراة من كــل روح فكاهيــة، ورجــح أن يكــون  "هويتهد"لاحظ الفيلسوف الإنجليزي 
شــعب إســرائيل كــان شــعبًا مضــطهدًا معــذبًا فكــان هبوطــه النفســي مــن  الســبب فــي ذلــك أن

ولكــن يضــعف هــذا الســبب إذا وجــدنا المســيحية تنتفــي منهــا ، عوامل انصرافه عــن الضــحك
في حين نص الإنجيل على بكائــه ، الروح الفكاهية أيضا! فلم يذكر المسيح أنه ضحك يوما

  ثلاث مرات!.
ســيحيين فــي إحــدى رســائله بــأن يفرحــوا فــي كــل وإذا كان القــديس بــولس قــد أوصــى الم

  لم يكن يعرف حتى لغة الابتسام!. - "رينان" كما قال -حين، إلا أنه نفسه 
مــا كــان يقــول وتنتشر الآراء المســيحية التــي تعــد الضــحك رجسًــا مــن عمــل الشــيطان، ك

  لامنيه".الكاتب الكاثوليكي "
وان "اترك الخبز لخبــازه" وأقــدم ، الأمر من أصحابه يستجلىوحرصت فى هذا الإطار أن 

كــاهن كنيســة الســيدة العــذراء بأســوان تصــنيف " مرقس الصديق العزيز "الأبفي هذا الجزء 
  في الصفحات التالية.ذكر الضحك في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد كما 

  

  )4(الكتاب المقدس ىالضحك ف
  الضحك بمعنى الشك وعدم التصديق: أولا:
ضــحكت  )5("فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شــاخفي باطنها قائلة أبعد  سارة فضحكت"

وقد تقدمت فــي  -لأن االله أخبرها انه سيكون لها ابن  -في نفسها  أي -سارة في باطنها 
 - أولاد أي -يكــون لــي تــنعم  -اى بعــد شــيخوختي  -: ابعد فنــائي ومن ثم قالت -السن 

ر مما جعل سارة تضــحك شــكاً فــي كــلام االله لــذلك في العم إبراهيمقد شاخ فقد تقدم  وسيدي
، لماذا شكت في كلامــي أي... كت سارة: لماذا ضحقائلا )13عدد (في  إبراهيمراجع الرب 

ــه أمــر هــل يســتحيل ــر علــى الــرب شــئ؟ هــل يصــعب علي ــدى النــاس ال؟ إن غي مســتطاع ل
حك الضــ أنكــرتاى ، : لــم أضــحكقائلــة) 15عــدد (واستدركت سارة فــي ، مستطاع عند االله

  .رغبة في نفي شكها في صدق االله
***  

                                                
(

4
وحرص الكاتب ان يدرجه كما كتب  الأب "مرقس" كاهن كنيسة السيدة العذراء بأسوانهذا الجزء وضعه  (

  تماما.
5
  .    تك: سفر التكوين.)18:12) تك: ((
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م تنحــوا فــإن هــ. قــال لونجنظــر المزمــرين والجمــع يضــو  بيــت الــرئيس إلــىولما جاء يسوع "
. فلمــا اخــرج الجمــع دخــل وامســك بيــدها فقامــت لم تمت لكنها نائمة فضــحكوا عليــه الصبية
  )6( "الصبية

***  
. فــدخل وقــال لهــم لمــاذا كثيــرا ضــجيجا. يبكــون ويولــون ورأىبيــت الــرئيس  إلــىفجــاء " 

هو فأخرج الجميع وأخذ  أما. ضحكوا عليه. فكون. لم تمت الصبية لكنها نائمةتضجون وتب
الصــبية بيــد . وامســك معــه ودخــل حيــث كانــت الصــبية مضــطجعةوالــذين  وأمهــاالصــبية  أبــا
  )7(."عشرة سنة. فبهتوا بهتا عظيما اثنتينها كانت ابنة إ. مشتف

***  
. لــم تمــت لكنهــا نائمــة فضــحكوا عليــه ع يبكون عليها ويلطمون. فقــال لا تبكــواوكان الجمي"

صــبية قــومي.  : يــاقــائلا ونــادي. فــأخرج الجميــع خارجــا وامســك بيــدها ماتــت أنهــاعــارفين 
  )8("تعطى لتأكل أن فأمر. فرجعت روحها وقامت في الحال

... رقــت الحيــاةقنون بــأن الصــبية قــد فا.. فالقوم مو ويجئ الضحك في موضعه الطبيعي
ومعروف عنهم القــدرة الفائقــة علــى التطبيــب وأمــام ثقــتهم بإســتنتاجاهم هــذا يضــحكون مــن 

 أنهــم. خاصة ة لم تمت ومازالت على قيد الحياةقول السيد المسيح عليه السلام بأن الصبي
  ...قة في شفاء المرضى وإحياء الموتىلا يعرفون قدراته المعجزة الخار 

نحــة لسيد المسيح عليه السلام يــتكلم بجديــة تتناســب وثقتــه فــي موهنا يزداد الضحك فا
. وتزداد منطقية هذا الموضوع للضحك حيث أن القوم في حالــة شــديدة مــن الحــزن الرب له
وهــو خبــر نقــيض لكــل مــا  "بأن الفتاة نائمة ولم تقضى بعــد"القول  والولولة ثم يجئ والبكاء

ــا لا ــر متوقــع وهن ــالنفوس وغي ــ يجــيش ب ــى الابتســامى أي يغن ... تصــرف عــن الضــحك حت
كمــا أن هــذا الضــحك أو  ...طبيعــي الــذي يبــدر مــن هــؤلاء القــوموالضــحك فقــط هــو الشــئ ال

جانب منه قد يجــئ معبــرا عــن ســخرية القــوم مــن القــول الــذي ينــافي الواقــع الــذي يحســونه 
  .لذي يستحيل أن يصدق عنه بديل آخروالذي يعبر عن الموت ا

  

  
                                                

  .).     متى: إنجيل متى25:23( 9متي  ) 6(
 ).   مر: إنجيل مرقص.42: 38( 5مر   )7(

 : إنجيل لوقا.لو  .  )5: 3( 8لو )(8
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  :السخرية أو الاستهزاءلضحك بمعنى ا ثانيا:
مــن  آباءهماجعل  أنالذين كنت استنكف من  أياماالآن فقد ضحك على أصاغري  أماو "

  .)9("كلاب غنمي
ورخــاء وبــدأ يرثــي لحاضــره  على ما كان عليه سابقا من مجــد وكرامــة أيوبهنا يتحسر 

لــذين ا أولئــك - وأحقــرهم أدنــاهم بــىاى اســتهزأ  -أصــاغري أيامــا فقــد ضــحك علــى فيقول "
ضحك السخرية والاســتهزاء  .. فضحكهم هنامع كلاب غنمي آبائهماجعل  أنكنت استنكف 

  . من أيوب
***  

)10("الآتي"العز والبهاء لباسا وتضحك على الزمن 
 

الفاضلة التي تكتسي ببهاء فضائلها وعز طهارتها لذلك فهــي  المرأةالمثل قيل عن  هذا
ي المستقبل لأنها بصفاتها الحميمة لا تخاف ما القادمة ف بالأيامتضحك سخرية واستهزاءا 

  .من غموض الأياميكتنف هذه 
  )11(ه"ة لكل شعبي وأغنية لهم اليوم كل"صرت ضحك

" لكـــل بنـــي جنســـي فـــلا يجـــدون مـــا يســـخرون أننـــي صـــرت ســـخرية "أضـــحوكة بمعنـــى
  .به سواي اليوم كله ويستهزئون

كــل واحــد اســتهزأ  حك كل النهارعلي فغلبت صرت للض وألححترب فاقتنعت  قد أقنعتني يا"
  )12("بى

... لــذلك صــرت ربــي حتــى غلبتنــي وأقنعتنــي يــا علــي ألححــتن ارميــا هنــا يقــول لقــد إ
  سخرية طوال النهار لكل راغب في الضحك والاستهزاء .

  )13(الرب يستهزئ بهم" :"الساكن فى السموات يضحك
دبيرهم وضــحالة فكــرهم ان االله الساكن فى السموات يسخر بهؤلاء الأشــرار ويســتهزئ بتــ

  وهم يظنون فى أنفسهم القدرة عليه.
***  

                                                
  : سفر أيوب.).     أى3:1أى:  ( )(9

 أم : سفر الأمثال.  ) 31:25أم : ( )(10
  مرا: سفر المراثي.   ) 14-3مرا:  ( )(11
  أر : سفر أرميا.     ) 20:7أر ( )(12

  مز : سفر المزامير.   )  32:  23مز  ( (13)
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ونين للضــحك والاســتهزاء تكــ، العتيقة الكبيــرة أختكهكذا قال السيد الرب إنك تشربين كأس "
  )14("تسع كثيرا

التي حادت عــن طريــق االله لــذلك يقــول لهــا الســيد الــرب إنــك  أورشليموالحديث هنا عن 
" كأس الآلام والسبي والتشريد وتصبحين هفا لسخرية مرةالتي هي "السا أختكتشربي كأس 

   "تكونين للضحك والاستهزاءجميع الأمم " واستهزاء
***  

  )15("ويخافون وعليه يضحكون الصد يقونفيري " 
وجهــه للشــرير المتمــادي فــي شــره هــذا الــذي سيستأصــله االله مــن يداود  النبيهذا كلام 

يقين مــن االله وفــي ذات الوقــت يضــحكون ويــنقض خيمتــه ممــا يخيــف الصــد الأحيــاءأرض 
  .على الشرير

***  
  )16("فتضحك بهم تستهزئ بجميع الأمم أنت "أما 

رب ففــي قــدرتك أن تســخر بهــم بــل  يــا أنــتأيضا يخاطب هنــا داود االله ذاتــه قــائلا: أمــا 
  ."ذلك أردتوتستهزئ بجميع الأمم إن 

***  
 "زوبولــون"حتــى  "رايم ومنســيإفــ"مدينــة فــي أرض  إلــىفكــان الســعاة يعبــرون مــن مدينــة "
  )17("كانوا يضحكون عليهم ويهزأ ون بهمف

الــرب لتــوبيخ الشــعب علــى خطيــتهم وعلــى شــرهم لكــي  أرســلهمالسعاة هؤلاء هــم الــذين 
... لكن السعاة لم يجدوا آذانا صاغية بــل لــم يجــدوا مــن إليهمالرب فيرجع الرب  إلىيرجعوا 

  الشعب سوى السخرية والضحك والاستهزاء 
  
  
  

                                                
  ).32:  23مز ( )(14
15

 ). 52:6مز ( )(

16
  ).59:8مز ( )(

 أي : سفر ايوب.   ) 30:10أى ( (17)
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  : بمعنى السخرية في الآتي أيضاوذكر 
يكون ضــحكة أفمــا كــان  أيضافي قبائه وهو  "موآب"لأنه تعاظم على الرب فيتمرغ  أسكروه"

. هــل وجــد بــين اللصــوص حتــى انــك كلمــا كنــت تــتكلم بــه كنــت تــنغص ضــحكة لــك إســرائيل
  )18("الرأس

***  
لا مســرة  ءكإنــا" وآب""مــ حطمــتوفي شــوارعها كلهــا نــوح لأنــي قــد  "بآمو "على كل سطوح "

قفاها يخــزي فقــد  "موآب"لون قائلين كيف نقضت كيف نقضت كيف حولت لو . يو يقول الرب
  )19("حاوليهاضحكة ورعبا لكل من  "موآب"صارت 

***  
  )20("لهم اليوم كله وأغنية. صوت ضحكة لكل شعبي في كليتي نيبال جعبتهادخل "

***  
  : )(اللامبالاةالضحك بمعنى الحرية  ثالثا:

الذي جعلت البرية بيته والسياح مســكنه ، ومن فك ربط حمار الوحش، من سرح الفراء حرا"
  )21("لا يسمع زجر السائق يضحك على جمهور القرية

 االله قــائلا لــه فيعضــدههذه العبارة عتاب ألهي لأيوب بعد أن استشرى المرض فــي بدنــه 
 أن إلــىى وصل في حريتــه "من الذي أطلق الوحش حرا ولم يجعل عليه سلطانا من أحد حت

علــى هــذا  الإجابــةو  ...؟لا ســائق يزجــره ويحــد مــن لامبالاتــهيضحك علــى جمهــور القريــة فــ
  "االله وحده إلاالتساؤل واضحة فان الذي فعل ذلك هو االله ولأفضل في ذلك 

. يبحــث كجــراده. نفــخ منخــره مرعــب أتوثبــه. تعطي الفرس قوته وتكسو عنقه عرفا أنتها "
خوف ولا يرتــاع ولا يرجــع عــن . يضحك على الفر ببأس يخرج للقاء الأسلحةي وينالوادفي 

  )22("السيف
يرتــاع مــن  لاو  بــنفس المعنــى الســابق فــالفرس لا يبــالي -تقريبــا  -يجــئ الضــحك هنــا  

 .السيف

                                                
 أر : سفر ارميا.   )  27 – 26( 48أر  )(18

19
 ار: سفر ارميا.   )  39-38( 48أر  )(

20
 مرا: سفر المراثى.   )  14: 13(  3مرا  )(

21
  أي: سفر ايوب.      )8-5( 39أي  ) (

22
 ).22-19)39أي  )(
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حجارة المقلاع ترجع عنه كــالقش يحســب المقمعــة كقــش ويضــحك ، لا يستفزه نبل القوس" 
  )23("الرم اهتزازعلى 
" هــذا الحيــوان الــذي قــال عنــه التفســير إنــه م هنــا عــن حيــوان يــدعى "لوباثــانكــلاوال

يؤثر فيه القوس ولا يهاب حجارة المقلاع التي ترتد عنه كالهشــيم والقــش  التمساح الذي لا
فالرمح الذي يخيف البشر وجميــع الكائنــات حينمــا تهتــز ، الرمح اهتزازحتى انه يسخر من 

ا بــه " غيــر عــابئ بــه مســتهزئالــرمح لاهتــزازيضحك " لتمساح بهللرمي يهزأ ا استعداد أوتاره
  .وساخرا منه لا مباليا بخطره

***  
  : الضحك بمعنى البهجة والسروررابعا: 

  )24("ك لما ولدت وهي في سن الكبر قالت: قد صنع االله لي ضحكا"لذل
  . يسر لي ويفرح لأن سارة ترضع ابناأن كل من يستمع لهذا الخبر  أي

الشــر عنــدما يمــلأ فــاك ضــحكا وشــفتيك  فــاعلييأخــذ بيــد  يــرفض الكامــل ولا  لاهــو ذا االله"
  )25("خزيا أما خيمة الأشرار فلا تكون هتافا يلبس مبغوضك

ــدر الشــوحي ــا "بل ايــوب وكــان االله  أمامــهايــوب حــين ظهــر  أصــدقاء" أحــد المتحــدث هن
هو ذا االله لا يــرفض " والموت والبركة واللعنة فيقول يرفضه فأراد أن يضع أمام ايوب الحياة

أن يحول نوح  " وأن بدا ذلك لغير المؤمنين به فهو قادريأخذ بيد فاعلي الشر الكامل ولا لا
ــه بالتعريفــات الســماوية حتــى يمتلــئ فمــه ضــحكا أي بهجــة  إلــيأيــوب  فــرح ويفــيض علي

  . الوقت الذي يلبس فيه مبغوض الخزيوسرورا في 
أفواهنــا ضــحكا وألســنتنا  امــتلأتلحــالمين حينئــذ ما رد الرب سبى صهيون صــرتا مثــل ادعن"

  )26("م أن الرب قد عظم العمل مع هؤلاءترنما حينئذ قالوا بين الأم
وعتقــه مــن عبوديتــه صــار الشــعب فــي  أسرهمن  إسرائيلانه عندما ارجع االله شعب  أي

البهجـــة  بتـــرانيم ألســـنتهمفـــرح وبهجـــة فلقـــد امـــتلأت أفـــواههم ضـــحكا مـــن الفـــرح واهتـــزت 
  .رح الحرية وبهجة الرجوع من السبي... وهو فروروالس

                                                
 أي: سفر ايوب.   )29-28 (41اى  )(23
24

 سفر التكوين. :تك    )21:6تك ( )(
25

 : سفر ايوب.أي )   22-20( 8أى  )(

 مز:  سفر المزامير.    ) 2 -1( 126مز  )(26
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ــــا" ــــاع الآن لأنكــــم تشــــبعون أيهــــاكــــم ل طوب ــــاالجي ــــاكون الآ أيهــــاكــــم ل . طوب ن لأنكــــم الب
  )27("ستضحكون

المجد  إلىالجياع  إنماو  هنا بشرى بالسعادة هؤلاء الجياع يشبعون وليس الجياع للخبز
  .السماء إلىنطلقون من الجسد عون من ذلك حينما يبالسماوي والحياة النقية وسيش

***  
  :الشماتةالضحك بمعنى  خامسا:

لأنــي دعــوت فــأبيتم ومــددت يــدي ولــيس مــن يبــالي بــل رفضــتم كــل مشــورتي ولــم ترضــوا "
  )28("ك عند بليتكم أشمت عند مجئ خوفكمتوبيخي فانا أضح

 في شماتةيقول للأشرار الذين رفضوا كل خير وكل ود الهي سوف يضحك  أنيريد االله 
  .دف موضحا أشمت عند مجئ ما يخيفكممصيبتكم ثم ير 

ا كل مشــتهياتها التــي كانــت فــي أيــام القــدم عنــد هقد ذكرت أورشليم في أيام مذلتها وتطوح"
  )29("رأتها الأعداء ضحكوا على هلاكها سقوط شعبها بيد العدو وليس من يساعدها

حينمــا ســقطت فــي  مــن بــاب تغليــب الجــزء علــى الكــل إســرائيلالمقصود بأورشليم شعب 
أعدائها لم تجد من يعضــدها ويأخــذ بيــدها ويســاعدها حتــى أن هــؤلاء الأعــداء شــمتوا  أيدي

  .رحوا وسروا لهلاكهابها وف
ــرب يضــحك بــه لأنــه رأى  أســنانهلشــرير يتفكــر ضــد الصــديق ويحــزن عليــه ا" ومــه ي أنال

  )30("آت
ــداو  دائمــا ــه المــؤام أب ــار والصــديق ويحيــك ل رات لكــن االله يحــبط يســعى الشــرير وراء الب
  .شمت بالشرير الذي لم يرجع عن شرهبل وي الأشرارمؤامرات 

***  
  :الغبن والجهل والغفلة الضحك بمعنى سادسا:

جاهــل كالضــحك أمــا الحكمــة تعبــا مثــل الرزيلــة عنــد المعهــا بركة الرب هــي تغنــي ولا يزيــد "
  )31("فلذي فهم

                                                
27

 : إنجيل لوقا.لو      )21: 6لو ( )(

 أم : سفر الأمثال.     )25-24: 1أم ( )(28

29
  )      مز:  سفر المزامير.7: 1مز ( )(

(
30

 )      مز:  سفر المزامير.13-12( 37مز  (

  )      أم : سفر الأمثال.23-22( 10ام  )(31
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 الجاهــل ســهل كالضــحك فهــو لا: يعنــي بهــذا أن فعــل الرزيلــة عنــد إن الحكــيم ســليمان
  .يحس بأبعادها ولا يعرف عواقبها

 جناح النعامة يرفــرف أفهــو منكــب رؤوف أم ريــش لأنهــا تتــرك بيضــها تحميــه فــي التــراب،"
كأنها ليست لها باطــل  أولادهاتقسو على  وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه،

 إلــىعنــدما تحــوز نفســها  قســم لهــا فهــم،الحكمــة ولــم ي أنســاهاتعبها بلا أســف لأن االله قــد 
  )32("العلا تضحك الفرس وعلى راكبه

أن النعامة الرعناء التي لا يهمها ترك بيضها فــى يقول االله لأيوب من خلال هذه الفقرة 
.. وبــلا فهــم لبــر تدوســهاأو رجل تضــغطه أو حيوانــات التراب غير عابئة بأن يعبث به أحد 

وتضــحك علــى راكبــه فــي غــبن وجهــل بــه لأن االله قــد العــلا تســخر مــن الفــرس  إلــىترتفــع 
  .الحكمة ولم يقسم لها الفهم أنساها

***  
  الضحك بمعنى الاستهتار: :سابعا

  )33("فأن غضب ضحك فلا راحة أحمقرجل حكيم إن حاكم رجلا "
ـــي توبيخـــه لا الغضـــب ولا الضـــحك ف مســـتهترأي أن الجاهـــل  الجاهـــل مـــن لا ينفـــع ف

  .المعروف عنه الاستهتار
  )34("الشوك تحت القدر هكذا ضحك الجهاللأنه كصوت "

 إلاكمــا يحتــرق الشــوك تحــت القــدر فيعطــي طقطقــة ذات صــوت عــال بــلا منفعــة  أي
نفع رغم ما فيه مــن  بلا فائدة ولا ه.. فهكذا ضحك الجهال فيه من الاستهتار ما يجعللوقته

  .بل وقد يعود بالحرق على الضاحكين.. ارتفاع الصوت
  )35("تفوح العيش أما الفضة فتحصل للكلن وليمة والخمر للضحك يعملو"

هم ميعرفون كيف يسوسون رعيتهم فهم يقيمون ولائ الحكام الذي لا أنهنا الكلام يعني به 
    .المال لكي يعيشوا بالظلم والرشوةوالضحك والفرح والخمر ويجمعون  للاستهتار

                                                
  )    اى : سفر ايوب.8-3( 39أى  )(32
33

 أم: سفر الأمثال.  ) 9:  29أم ( )(

)
34

  .: سفر الجامعةجا)   7:6جا ( )
 ).19:  10( جا (35)
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الضــاحكون الآن لأنكــم ســتحزنون  أيهــا.. ويل لكم الشباعى لأنكم ستجوعون أيهاويل لكم "
  )36("وتبكون

الذين شبعوا مــن الماديــات دون ، دون النظر للأبديات الدنيوياتيتوعد االله الذين شبعوا من 
الضــاحكون  أولئــك وأيضــاالبــر والمجــد  إلــىتــذكر الروحانيــات لأنهــم يجوعــون فــي الســماء 

  .ويبكون روحيا في السماء سيحزنوناستهتارا في فرح دنيوي 
***  

  :المفاجأةضحك ثامنا: 
 وأعطيــك وأباركهــا. ة"ســار " بــل اســمها ى"ســارا" لا تــدعو اســمها ى"ســارا" "وقــال االله لإبــراهيم

علــى وجهــه  إبــراهيم. فســقط وملوك شعوب منها يكونون أممافتكون  أباركهمنها ابنا  أيضا
  )37("مئة سنة وهل تلد سارة تسعين سنة وقال في قلبه هل يولد لأبن

فضــحك  إطلاقــابهــذه البشــرى الغيــر متوقعــة  إبــراهيملمفاجــأة حيــث فــوجئ هناك ضــحك ا
  .كحتى سقط على وجهه من فرط الضح

  :في الكتاب المقدس يجيءوعن الضحك ذاته 
  )38("حك يكتئب القلب وعاقبه الفرح حزنفي الض أيضا

  )39("ضحك لأنه بكآبة الوجه يصلح القلبالحزن خير من ال"
للبكــاء وشــدة الاحتمال الأول أن شدة الســرور أحيانــا تــدفع : للتفسير احتمالينوللأولى 

عاقبــة الألــم  إلــىضحك اللهو والتمرد قد يقود  أن. والاحتمال الثاني الحزن قد تولد الضحك
  .والاكتئاب والحزن

أما الثانية فهي دعوة للحزن بمعناه الســطحي ولكــن الحــزن الــذي يعنــي الوقــار والتفكــر 
مــن الفــرح المــادي لأن الأول  وأحســنيــث أن فيــه تعزيــة أعظــم ح الأبديــةفــي الحيــاة  تــأملا

  .شيئا الإنسانالتوبة والثاني يمثل فرحا وقتيا لا ينفع  إلىيؤدي 
  
  

                                                

  لو: إنجيل لوقا.   )25:  6( لو )36(
(

37
  )    تك: سفر التكوين.17–15( 17تك  (

(
38

 ام: سفر الامثال. )   13: 14أم ( (

  )     جا: سفر الجامعة. 7:3جا (  )(39
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